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لطالما كانت التصريحات والتحذيرات الروسية عنوانًا لأحداث تأتي بعدها، فلم تكد تمر ذكرى مجزرة
الغوطة الشرقية التي ارتكبها نظام الأسد عام ، حتى خرجت وزارة الدفاع الروسية لتتحدث
يـــر الشـــام عـــن “مسرحيـــة” هجـــوم كيمـــاوي يتـــم تحضـــيره في محافظـــة إدلـــب، متهمـــة هيئـــة تحر
بالاســتهداف لإيجــاد مســوغ تســتطيع مــن خلالــه واشنطــن وبــاريس ولنــدن تــوجيه ضربــه عســكرية

لنظام الأسد.

يو العســكري، وبينمــا تصرح روســيا بأنهــا تســعى مــع تركيــا والولايــات المتحــدة لتجنيــب إدلــب الســينار
ير الشام بــإشراف يو وقوع هجوم كيمــاوي مرتقــب على إدلب تنفــذه هيئــة تحر ــروج لســينار راحــت ت
المخابرات البريطانية، وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا النظام السوري بالوقوف خلفه لتبرير

توجيه ضربات عسكرية غربية على أهداف تابعة للنظام السوري.  

“مسرحية” هجوم كيميائي في إدلب
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في  من أغسطس/آب، ادعي المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن
يـر الشـام” يسـتعدون لتنفيـذ هجـوم اسـتفزازي من أجـل اتهـام قـوات النظـام عنـاصر مـن “هيئـة تحر

باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في إدلب.

يـة تبعـد بضعـة وبحسـب روايـة كونـاشينكوف، فـإن العنـاصر نقلـوا  أحـواض تحـوي غـاز الكلـور إلى قر
كيلــومترات عــن مدينــة جسر الشغــور بريــف إدلــب، مــدعيًا أن العبــوات سُــلمت إلى “حــزب التركســتان

الإسلامي” لتنفيذ هجوم كيماوي.

تتخوف روسيا من هجوم بالأسلحة الكيماوية على إدلب

وبحســب الخــبير العســكري الــروسي، فــإن تنفيــذ مــا وُصــف بـــ”مسرحية الهجــوم الكيمــاوي المزعــوم”
يجـري بمشاركـة المخـابرات البريطانيـة لتكـون حجـة جديـدة لقيـام الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا
ية، بحسب بضربة صاروخية ضد نظام الأسد، تستهدف دوائر الدولة والمنشآت الاقتصادية السور

تعبير المسؤولين الروس.  

الرواية “الهوليودية” الروسية تنبأت أيضًا بأن مجموعة خاصة من المسلحين المدرّبين على استخدام
المــواد السامــة، تحــت إشراف خــبراء مــن شركــة “أوليفــا” العســكرية البريطانيــة الخاصــة، وصــلت إلى
منطقـة جسر الشغـور، متوقعـة أن يكـون منفـذو الهجـوم الكيمـاوي مرتـدين لبـاس “الخـوذ البيضـاء”

لتنفيذ عمليات إنقاذ المصابين في الهجوم.

تخوف الدفاع الروسي من هجوم بالأسلحة الكيماوية على إدلب، دفع أيضًا،
يابكوف إلى تحذير واشنطن وحلفائها من ير الخارجية الروسي سيرغي ر نائب وز
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يا اتخاذ أي “خطوات متهورة جديدة” في سور

يـر موسـكو ألحقـت هـذه الروايـة بخطـوات عسـكرية، ذكـر منهـا الخـبير العسـكري الـروسي ورئيـس تحر
ــو إس إس سوليفــان” مجلــة الــدفاع الــوطني الروســية إيغــور كوروتشينكــو، أن المــدمرة الأمريكيــة “ي
وصلت إلى الخليج قبل أيام محملة بـ صاروخًا مجنحًا من طراز “كروز”، بهدف تنفيذ واشنطن

وحلفائها ضربات ضد نظام الأسد بذريعة استخدام الأسلحة الكيماوية.

فيمـا تسـتعد للتحـرك مـن القاعـدة الأمريكيـة في قطـر قاذفـات القنابـل “بي- بي”، لـضرب أهـداف في
يــا، وفقًــا لمــا نقلــت وكالــة “ســبوتنيك” الروســية عــن كوروتشينكــو الــذي لم يســتبعد أن تســتخدم سور
يــا، غواصــات نوويــة متعــددة الأغــراض مــزودة بصــواريخ واشنطــن في هجومهــا الجديــد علــى سور

توماهوك كروز، موجودة في البحر الأبيض المتوسط أو المياه الدولية المجاورة.

ير الخارجية تخوف الدفاع الروسي من هجوم بالأسلحة الكيماوية على إدلب، دفع أيضًا، نائب وز
يابكوف إلى تحذير واشنطن وحلفائها من اتخاذ أي “خطوات متهورة جديدة” في الروسي سيرغي ر
يا تليه ضربات تنفّذها دول يو تنظيم استفزاز جديد في سور يا، متحدثًا عن احتمال تكرار سينار سور

أجنبية.

بــدورها، تحــدثت وزارة الخارجيــة الروســية في بيــان أصــدرته في  مــن أغســطس عــن أن دولاً غربيــة
يا نفّذها إرهابيون باستخدام وشرق أوسطية لجأت في مراحل سابقة إلى استفزازات شنيعة في سور

السلاح الكيميائي لتحقيق مصالحها هناك.
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هدد بولتون بتوجيه ضربات عسكرية جديدة للنظام السوري

التحذيرات الغربية مقابل الحملة الروسية الوقائية

 يو الذي رواه الروس في أعقاب ما نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، بالأمس، نقلاً عن يأتي السينار
مصادر مطلعة على ما جرى خلال اجتماع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون

بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف قبل أيام، في  من أغسطس/آب.

كثر قوة من قبل وذكرت الوكالة أن بولتون هدد خلال الاجتماع بتوجيه ضربات عسكرية جديدة وأ
ضــد نظــام الأســد في حــال اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة أو البيولوجيــة في العلمليــة العســكرية الــتي
يــروج لهــا النظــام للســيطرة علــى محافظــة إدلــب، ونفــى وجــود مفاوضــات مــع موســكو بشــأن آخــر

يا.   معاقل المعارضة في سور

وبحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة لديها معلومات عن احتمال استخدام نظام الأسد للسلاح
الكيماوي في إدلب، وهو ما أشار إليه بولتون في مؤتمر صحفي، ذاكرًا أن بلاده تراقب خطط نظام

الأسد لاستئناف عملياته العسكرية الهجومية على إدلب.

 التحذير الثلاثي المباشر لبشار الأسد لم يشمل عدم بدء المعركة أو وقف التحركات
العسكرية

يا، والحديث عن تحركات لقوات النظام وفي خضم الاستعدادات بشأن حسم ملف إدلب في سور
السوري للتقدم ميدانيًا، أتى تهديد غربي آخر من مغبة وخطورة استخدام النظام السلاح الكيماوي
في الشمـال السـوري؛ لتتنـاغم تصريحـات بولتـون مـع بيـان أمريـكي فـرنسي بريطـاني صـدر في  مـن
أغسطس/آب الحاليّ، في الذكرى الخامسة للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية وأودى

بحياة المئات.

البيان الثلاثي حذر أيضًا من استخدام السلاح الكيماوي في إدلب، مؤكدًا تصميم الدول الثلاثة على
التحرك في حال استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيمائية مرة أخرى، لكن التحذير الثلاثي المباشر لبشار

الأسد لم يشمل عدم بدء المعركة أو وقف التحركات العسكرية.

وفي المجمل، تأتي التحذيرات الغربية في ظل استعداد النظام وحلفائه لبدء حملة عسكرية على إدلب
الـتي تعـاني منـذ أسـابيع مـن سلسـلة تفجـيرات واغتيـالات مجهولـة أدت إلى مقتـل المئـات مـن المـدنيين
ير الشام أبو محمد الجولاني فصائل المعارضة العاملة في إدلب ومقاتلي المعارضة، وحذر زعيم هيئة تحر
مـن التفـاوض مـع النظـام السـوري أو الـدخول في تسويـات، ووصـف تفكـير البعـض بتسـليم السلاح

بـ”الخيانة”.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-24/u-s-said-to-warn-russia-it-will-hit-assad-if-chemical-arms-used
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1L70C8
https://www.france24.com/ar/20180822-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9


لا تختلف الأوضاع على الأرض عما هي عليه في أروقة السياسة

يا في ميزان الدول الكبرى كيماوي سور

ير قبــل هــذه التحــذيرات الــتي أطلقــت مــؤخرًا، لم تكــن أمريكــا خــا نطــاق بحــث مصــير إدلــب، فــوز
خارجيتها مايك بومبيو أعرب عن قلقه من عمل عسكري على إدلب، وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية

مع نظيره الروسي، طالبه خلالها بأخذ الاعتبارات الإنسانية بعين الاهتمام فيما يخص إدلب.   

يو العســكري، بينمــا تصرح روســيا بأنهــا تســعى مــع تركيــا والولايــات المتحــدة لتجنيــب إدلــب الســينار
يواصل دبلوماسيوها اتباع سياسة “ذر الرماد في العيون”، فها هو مندوب روسيا الدائم لدى الأمم
ــح مجــددًا لمــا أســماه “وجــود إرهــابيين في إدلــب”؛ ليــترك بذلــك  البــاب مشرعًــا أمــا كــل المتحــدة يلم

الاحتمالات في المنطقة.

يا زاخاروف التي ادعت قيام فصائل على ذات الوتر أيضًا عزفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مار
إدلب بعمليات استفزازية ضد قوات نظام الأسد والقوات الروسية عبر ما أسمته “الطائرات المسيرة
عن بعد” التي تستهدف حميميم، وهي رواية يكذبها ناشطون ميدانيون، ويؤكدون أنها ذريعة لدق

طبول الحرب في المنطقة.  

وتعكــس الحملــة الروســية “الوقائيــة” تخــوف موســكو مــن رد الفعــل الغــربي بشــن هجــوم بالأســلحة
كـثر مـن مـرة علـى أهـداف تابعـة لنظـام الأسـد وحلفـائه الكيماويـة علـى إدلـب، كمـا سـبق أن حـدث أ
الروس والإيرانيين، ردًا على استخدام النظام أسلحة كيماوية، الأمر الذي يشير إلى هوة شاسعة ما



يا. زالت تفصل بين مواقف روسيا وأمريكا من أبرز القضايا المتعلقة بسور

يا، يبقى الملف السوري وفي ظل عدم توصل موسكو مع واشنطن إلى تفاهمات بشأن مستقبل سور
يــا، أحــد نقــاط الاختلاف بين الــدولتين، فضلاً عن رغبــة واشنطــن في الحــد مــن النفــوذ الإيــراني في سور

وهو ما تعتبره روسيا مطلبًا منفصمًا عن الواقع.

ثمة من يرى في التحذيرات الغربية والاتهامات الروسية مؤشرًا ربما على
“مجزرة” كيماوية قادمة يحضر لها نظام الأسد

كــثر وســط ومــع التصاعــد تبقــى معركــة إدلــب لا مفــر منهــا، فســد مباحثــات “أســتانة” قــد لا يصــمد أ
تجاذبات مهندسيه، فروسيا وتركيا تحولان تثبيت الهدنة قدر المستطاع، وإيران تريد فتح باب السد

لتطمر مياه العمليات العسكرية محافظة إدلب فتطوى صفحتها.

لكن لا يبدو أن من على الأرض يستجيبون لمشيئة عرابيهم، فالنظام السوري مستنفر في المنطقة وبدأ
يـزات العسـكرية إلى مطـار حمـاة العسـكري اسـتعدادًا للمعركـة، أمـا جبهـة النصرة الـتي يسـتقدم التعز
يـة مـن تسـيطر علـى معظـم إدلب فقـد بـدأت بتفقـد الجبهـات الأماميـة، محـذرة بـاقي الفصائـل السور

التفاوض مع النظام السوري، والدخول في اتفاقات تسوية كما حصل في مناطق أخرى.

وترى جبهة النصرة أن التوصل إلى اتفاقات تسوية تنص على دخول قوات النظام وتسليم الفصائل
أسـلحتها مـا هـو إلا سـيناريو حدث في محافظـات الجنـوب فقـط ولن يتكـرر في الشمـال، لكنهـا تشهـد
انشقاقًا بين صفوفها، بين مصر على المعركة وراغب في الانحناء للعاصفة؛ حتى يبقى للجبهة شرعية

ودعم دولي مستقبلاً.

وعلى الأرض لا تختلف الأوضاع عما هي عليه في أروقة السياسة، فمزيد من التصعيد يقابله مزيد
مــن القلــق، وثمــة مــن يــرى في التحــذيرات الغربيــة والاتهامــات الروســية مــؤشرًا ربمــا علــى “مجــزرة”

كيماوية قادمة يحضر لها نظام الأسد. 
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